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ABSTRACT:  

The science of Fiqh is one of the best sciences regarded as permissible and forbidden (Halal and 

Haram) and what is true of acts and what is not true. This science would not have reached what it is 

without men who spent valuable time collecting and spreading it and clarifying it, so they were the 

good example and the path to Allah's rule. This research therefore was studied as one of the Imams of 

jurisprudence and as a possibility for the study of the methods of possibilities and their causes, as well 

as the research contained an introduction and three sections (the possibility of Imam Al-Bayhqi in a 

Kafir imamate, boy and imamate women in women). The first section is in the kid's imamate, the 

second in the Kafir imamate and the third in the female imamate, and then research was completed and 

the most important findings mentioned.  
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هذا العلم ما كان يصل إلى ما هو  به الحلال والحرام وما يصح وما لا يصح من الأفعال، فأن علم الفقه من أفضل العلوم يعرف

عليه لولا رجال بذلوا الغالي من الأوقات في تحصيله ونشره وتوضيحه فكانوا القدوة الحسنة والطريق الموصلة إلى حكم الله 

والترجيح في هذا البحث الموسوم )ترجيحات  سبحانه وتعالى ولذلك درست هذا البحث ترجيحات إمام من أئمة الفقه،

واشتمل البحث على مقدمة  الإمام البيهقي في إمامة الكافر، والصبي، وإمامة المرأة بالنساء( لمعرفة طرق الترجيح واسبابه،

إمامة الكافر،  والمطلب الثاني  في إمامة الصبي، والثالث في وثلاث مطالب فكان المطلب الأول: نبذة عن حياة البيهقي مختصرة،

   والرابع في إمامة المرأة بالنساء ثم ختمت البحث وذكرت أهم النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
https://doi.org/10.51345/.v32i1.363.g195 

 

http://www.uoajournal.com/
mailto:info@uoajournal.com
mailto:alhadithy.samar@gmail.com
https://doi.org/10.51345/.v32i1.363.g195


Website : www.uoajournal.com 

E-mail   : info@uoajournal.com 

 
 

 

 

Volume (32) Issue (1) 2021 228  (2021)لسنة ( 1)العدد ( 32)المجلد 
 

الحمد لله رب العالمين على نعمه الواسعة والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى اله واصحابه والتابعين 

ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد : فإن علم الفقه من أجل العلوم ، به يعرف الحلال من الحرام ونميز 

قهاء على أسس متينة فغاصوا في بحور القرآن الكريم وسنة بين المتشابهات هذا العلم الواسع الذي بناه الف

النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وفقهاء الأمصار وفتاوي الصحابة حتى وصلنا على هذا النحو فجزاهم الله 

خيراً وجعل ذلك في ميزان حسناتهم فلفضل لهم ما اهدوه للأمة من علم ولذلك يجب على طلبة العلم أن 

ضلهم وان يوقروهم ويكرموهم،  ولذلك تقدمت بهذه الدراسة لكي أظهر بعض فضل عالم من يعرفوا لهم ف

العلماء الأمة استدل للأقوال ورجح بينهما أنه الإمام البيهقي )رحمه الله( الذي سأدرس ترجيحاته دراسة فقهية 

من دين لعلماء الأمة ومنهم مقارنة لبيان دقة ترجيحه وعلو مكانته في الفقه والحديث لعلي أرد بعض ما بذمتي 

مة الصبي  وإمامة المرأة الأمام البيهقي )رحمه الله( وقد اسميت بحثي )ترجيحات البيهقي في امامة الكافر وإما

: حياة الإمام أما المطلب الأول ( ويشمل البحث على مقدمة وهي التي بين يديك وأربعة مطالب،بالنساء

الرابع في ، وكان المطلب إمامة الكافر، وأما المطلب الثالث في إمامة الصبي البيهقي ، والمطلب الثاني فكان في

 .، ثم الخاتمة وأهم النتائجإمامة المرأة  بالنساء

 

 
 ، وكنيته: أبوالخرساني هو أحمد بن حسين بن علي بن عبد الله بن موسى بن عبد الله  الخسروجردي، البيهقي

وهي قرية من  ،بخسروجرد (رحمه الله)بت، الفقيه. ولد الإمام البيهقي بكر، ولقبه: هو الحافظ العلامة، الث

م( عاش أربعاً وسبعين سنة، وأما مكانته العلمية :فقد 994 _هـ 384قرى بيهق بنيسابور في شهر شعبان سنة )

كان إماماً عالماً، وفقيهاً شافعياً، نصر مذهبه في زمنه، فكان يتميز بالحفظ، والاتقان، والضبط، له معرفة بعدة 

هَ وَبَرَعَ، وَأَخَذ فَن الأصُول، وجمع بين علمين, وهما مجالات من العلوم فكتبَ الحدَِيْثَ، وَحَ  فِظه مِنْ صبَاهُ، وَتَفَقَّ

الحديث والفقه، ومن أجل كسب وطلب العلم سافر إلى العراق، وبلاد الخراسان، والحجاز لمجالسة العلماء 
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يه في أنواع العلوم، واخذ العلم منهم، حتى أصبح من كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله الحافظ، ثم الزائد عل

وله مصنفات عديدة, قيل: إنها بلغت ألف جزء، قل من جوًد مثلها، فكانت تتميز بالترتيب و التهذيب وكثيرة 

، ا مِنهُْ كتبهالفائدة وعظيمة القدر، وَقَدْ قَدم قَبْلَ مَوْته بسَِنةَ أَوْ أَكْثَر إلَِى نَيْسَابور، وَتَكَاثر عَلَيْهِ الطلبَةُ، وَسَمِعُو

وقد وصف بعض العلماء مكانته  ،(1)تتلمذ على يد جهابذة عصره وعلماء وقته حتى شهد له العلماء بالتقدم

كْر البَيْهَقِي، فَإنَِّ العلمية ومنهم: أَبو المعََالِِ الجوَُيْنيِّ قَالَ:)مَا مِنْ فَقِيْهٍ شَافعِي إلِاَّ وَللشَافعِي عَلَيْهِ مِنةّ إلِاَّ أَبَا بَ 

افعِِيّ لتَِصَانيِْفه فِي نُصَرة مَذْهَبهِ(المنَِّةَ  أما مؤلفاته فهي كثيرة وعظيمة الفائدة ومنها: كتاب  ،)2( لَهُ عَلَى الشَّ

الخلافيات، السنن الكبرى، معرفة السنن والآثار، كتاب الأسماء والصفات، وغيرها من الكتب ، وبعد حياة 

لى الناس وبعد ذلك اعتكافه على تدوينه وتصنيفه، أصاب مليئة بالترحال وطلب العلم وتحصيله ثم تعليمه إ

الإمام البيهقي المرض في رحلته الأخيرة إلى نيسابور، فتوفي الإمام البيهقي )رحمه الله( بمدينة نيسابور في العاشر 

م( وله من العمر أربع وسبعون سنة، ثم غسلوه وكفنوه وعملوا له 1066 _هـ  458من جمادى الأولى سنة )

  .)3(وتاً، ثم نقلوه ودفنوه في مدينة بيهق قرب نيسابور )رحمه الله(تاب

 

 
اختلف الفقهاء في حكم إمامة الكافر، وذلك إذا صلى بالمسلمين هل يكون إسلاماً منه، أم يشترط النطق 

  بالشهادتين حتى يعتبر مسلما  إلى عدة أقوال:

. وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وإليه )4(وهو ما رجحه البيهقي "وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاماً منه"

 )5(.ذهب: مالك، والشافعي، والظاهرية، والزيدية، والإمامية

 والحجة لهم:

كَاةَ فَخَلُّوا ﴿ :قوله تعالى .1 لَاةَ وَآَتَوُا الزَّ  (. 5)التوبة:  إنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سَبيِلَهُمْ فَإنِْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ
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تدلّ الآية على  رفع حكم الشرك واستباحة القتل بالتوبة والصلاة معاً، فلذلك اقتضى أن يكون  وجه الدلالة:

 )6(.فعل الصلاة وحدها باقياً على حكم الشرك حتى توجد التوبة، وهي الشهادتان

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا "قال:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر، أن رسول الله  .2

رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 

 )7(."الإسلام، وحسابهم على الله

الشهادة وإلا لا يعتبر مسلمًا، لأنها هي  يدلّ الحديث على أنه لا يكون المشرك مسلمًا إلا أن يؤدي وجه الدلالة:

الأصل، فالشهادة إشارة إلى تخلية لوح القلب عن الشرك الجلي والخفي، وكذلك جعل الشهادتين عند نطقهما 

 )8(.يؤدي إلى تحريم قتالهم وحقن دمائهم دون الصلاة

إذا لم أعدل أنا فمن "يا محمد، فإنك لم تعدل، فقال:  فقال: اعدل صلى الله عليه وسلم وروي أن رجلًا مر برسول الله .3

وبعث أبا بكر )رضي الله عنه( وراءه ليقتله، فوجده يصلي فرجع، وقال: ما قتلته لأني رأيته  "يعدل

يصلي وقد نهيت عن قتل المصلين، فبعث عمر )رضي الله عنه( وراءه ليقتله، فرجع كذلك، فبعث بعلي 

 (9).هوراءه وقال: إنك لن تدركه فذهب علي )رضي الله عنه( فلم يجد

بقتله، وقد أخبره أبو بكر  صلى الله عليه وسلم يدلّ الحديث على أن المصلي لو كان مسلمًا بالصلاة لما أمر رسول الله وجه الدلالة:

 )10(.)رضي الله عنه( أنه كان يصلي، لكن رسول الله رجع وبعث عمر وعلي )رضي الله عنهما( لقتله 

بشرط أن يصلي في الوقت  مع الجماعة، مؤتماً متممًا، وإن  صلى منفرداً  إمامة الكافر بالمسلمين يكون إسلاماً منه،

 )11(.أو جماعة في غير الوقت لا يحكم بإسلامه، وبه قال: الحنفية 

 والحجة لهم:

وأكل ، واستقبل قبلتنا من صلى صلاتنا" :صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك )رضي الله عنه(، قال: قال رسول الله .1

 )12(."فلا تخفروا الله في ذمته، له ذمة الله وذمة رسولهلم الذي فذلك المس، ذبيحتنا
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يدلّ معنى )من صلى صلاتنا(، أي: الجماعة بهيئة مخصوصة، إنما لم يذكر سائر الأركان استغناء  وجه الدلالة:

، من طلاء الدين وأمارات الإيمان بالصلاة التي هي عنوان الإسلام، وإيذاناً بأن الواجب أن يكتفى بما يظهر

  )13(.وض سرائرهم إلى عالم الغيوبوتف

 واعترض على ذلك: 

نحن نقول بهذا الحديث وإن صلى صلاتنا كان له ما لنا وعليه ما علينا، غير أن الكافر لا صلاة "قال الماوردي: 

 )14(."له؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بعد تقديم الإيمان

لاتنا في الهيئات، والأفعال؛ لأنه لو لم يكن ، معناه: من صلى مثل ص"من صلى صلاتنا": صلى الله عليه وسلم وأجيب على  قوله

حكم له بالإسلام  صلى الله عليه وسلم كذلك، لم يكن للخبر فائدة؛ لأنه إذا تقدمها الإسلام، كان مسلمًا قبل أن يصلي، والنبي

، وهذا لغو في "من صلى صلاتنا وهو مسلم"إذا صلى، ولأنه لو كان كذلك، لصار تقدير الخبر كأنه قال: 

 )15(.الكلام 

بالعقل، لأن صلاة الجماعة من خصوصيات هذه الأمة، فلذلك من صلى جماعة سواء كان  واستدلوا .2

 )16(.إماماً أو مأموماً يعتبر مسلمًا بخلاف من صلى منفرداً لوجودها في صلاة سائر الأمم

عة أو فرادى. وبه دار الإسلام أو صلى جما إذا صلى الكافر، فإنه يحكم بإسلامه، سواء كان في دار الحرب أو

 )17(.قال: الحنابلة 

 والحجة لهم:

 )18(."من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ذمة الله وذمة رسوله": صلى الله عليه وسلم قوله .1

بين أن يصليها منفرداً أو في  جماعة، في المسجد أو خارجه، لأن كل صلاة لو صلاها  صلى الله عليه وسلم لم يفرق وجه الدلالة:

 )19(.صلاها منفرداً، حكم بإسلامه أيضاً  في جماعة، حكم بإسلامه بها، فإذا

أن الصلاة منفردة ليس من خصائص شريعتنا، أما الصلاة على هيئة الجماعة أو في المسجد فهي  واعترض عليه:

 )20(.من خصائص الشريعة انفردت بها عن باقي الأمم
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 وأجيب على ذلك:

هذا يخص شرعنا، فيجب أن يحكم  حتى لو صلى منفردًا، صلى كل ركعة منها بسجدتين على قبلتنا، فإن -1

 )21(.بإسلامه كذلك

ركن من  ولأن الشهادة ادتين،أنه ما كان إسلاماً في دار الحرب، كان إسلاماً في دار الإسلام كالشه .2

  )22(.أركان الإسلام فحكم بإسلامه كالشهادتين

 

يه الحنفية وهم أصحاب القول الثاني  بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم فالذي أميل إليه وأرجحه ما ذهب إل

إمامة الكافر بالمسلمين يكون إسلاماً منه بشرط  أن يصلي في الوقت  مع الجماعة، مؤتماً متممًا، وإن  "القائلون: 

لك وذلك لما استدلوا به من أدلة صحيحة ومعقولة, وذ"صلى منفرداً  أو جماعة في غير الوقت لا يحكم بإسلامه 

، وأكل ذبيحتنا ،من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا" :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله (،)رضي الله عنه عن انس بن مالك

ال أنه فالصلاة هي عنوان الإسلام، وما ز "رسوله, فلا تخفروا الله في ذمته فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة

وصيات هذه الأمة، بخلاف من ، فيعتبر إسلاماً منه؛ لأن صلاة الجماعة من خصصلى في الوقت ومع الجماعة

   صلى منفرداً لوجودها في صلاة سائر الأمم، والله أعلم.

 

 
 اختلف الفقهاء في حكم إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة، هل تصح إمامته للبالغين؟ إلى عدة أقوال:

والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في "قال البيهقي وهو ما رجحه: يجوز إمامة الصبي في الفرض والنفل. 

وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، وإسحق ابن راهويه، وأبي ثور،  )23("صلاة الفريضة سوى الجمعة

 )24( .والزهري، وبه قال الشافعي، والزيدية، والإمامية، ورواية لأحمد، واختاره الآجري

 والحجة لهم:
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إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة ": صلى الله عليه وسلم الخدري، قال قال رسول الله عن أبى سعيد -1

 )25(."أقرؤهم

قال لِ أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله، قال: فلقيته فسألته، فقال كنا بماء ممر " عن عمرو بن سلمة، قال:  -2

قولون يزعم أن الله أرسله الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل في

أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب 

تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة 

فلما قدم قال: جئتكم والله من عند أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبى قومي بإسلامهم، 

صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، "حقا، فقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني، لما كنت أتلقى من "فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا

سنين وكانت على بردة، كنت إذا سجدت  الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع

تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم. فاشتروا فقطعوا لِ قميصاً، فما 

  (26)."فرحت بشيء فرحي بذلك القميص

 وجه الدلالة  للحديثين:

الصبي إذا كان من أهل القرآن يدلّ قوله: )وليؤمكم أكثركم قرآناً(، أي الأكثر قرآناً وهو يدلّ على جواز إمامة 

)27( .ويعرف أحكامها؛ لأن الخطاب يدل على العموم، فلم يذكر بالغاً أو غير ذلك  والصبي داخل في العموم

 واعترض على ذلك:

إن هذه الواقعة كانت  في ابتداء الإسلام حين لم تكن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام ثم نسخ. وأما إمامة 

؛ لأنهم كانوا في البادية، وإنما قدموه باجتهاد منهم لكونه أحفظ منهم لما صلى الله عليه وسلم موع من النبيعمرو، فليس بمس

كان يتلقى من الركبان حين كانت تمر بهم فكيف يستدل بفعل الصغير على الجواز وقد قال هو بنفسه: وكانت 

رئكم ، وكان أحمد بن علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قا

 )28( .حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة. وقال مرة دعه ليس بشيء
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 وأجيب على ذلك:

بهم كانت في حال نزول الوحي،  صلى الله عليه وسلم، فالجواب على ذلك بأن إمامته صلى الله عليه وسلم وأما ما قيل: إنه ليس فيه اطلاع النبي

 (29).ولا يقع في حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ

فوقف على يساره فجذبه وأقامه  صلى الله عليه وسلملاأنه قام يصلي مع النبي"عباس )رضي الله عنهما( ما روي عن ابن  -3

 (30)."عن يمينه

يدلّ الحديث على أنه إذا انعقدت صلاة الجماعة مع الصبي وهو المأموم والإمام فقط، فلتنعقد  وجه الدلالة:

 )31(.صلاة الجماعة به وهو الإمام ورفع الوجوب عنه لا يستلزم عدم صحة صلاته 

  )32(.واستدلوا بالقياس إذ إنه يجوز إمامته في الفرض قياساً في جواز إمامته في النفل -4

وهو قول ابن مسعود، وابن عباس. وبه قال عطاء، ومجاهد،  إمامة الصبي العاقل في الفرائض، لا يجوز

، إلا )33(ن المذهب(، والظاهريةوالأوزاعي، والثوري، والحنفية، ومالك، وأحمد )في الصحيح م ،والشعبي

 )34(.أنهم اختلفو فيما بينهم في إمامته في صلاة النفل

 والحجة لهم:

لا تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم، "أنه قال:  صلى الله عليه وسلم ، عن النبي)رضي الله عنه( عن علي -أ

 )35(. "فإنهم وفدكم إلى الله 

  )36( ." تجب عليه الحدودلا يؤم الغلام الذي لا" :قال ابن مسعود )رضي الله عنه( -ب

ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما  ،)37("لا يؤم الغلام حتى يحتلم"وكذلك عن ابن عباس، قال:  -ج

 (38).يخالفه

وكذلك لأن الصبي يعتبر متنفلًا فلا يجوز أن يقتدي به المفترض وهو البالغ، لأن صلاة الإمام  -د

وذلك أن الشيء إنما يتضمن ما  )39("الإمام ضامن": صلى الله عليه وسلم متضمنة صلاة المقتدي صحة وفساداً، لقوله

 )40(.هو دونه لا ما هو فوقه، فلم يجز اقتداء البالغ بالصبي، لأن الصبي ليس من اهل الضمان 
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 واعترض على ذلك:

عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن "ما روي  أنه يجوز بأن يكون الإمام متنفل والمقتدي به مفترض، وذلك بدليل

وقد صحت صلاة معاذ بقومه بعد صلاته مع رسول  )41("ثم يرجع فيؤم قومه صلى الله عليه وسلمصلي مع النبي جبل كان ي

 )42(.وهو متنفل وهم مفترضون فصحت إمامته ولا وجوب عليه إذ قد أدى الصلاة الواجبة عليه  صلى الله عليه وسلمالله 

أة، ويؤيده العقل لأن الصلاة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال، فلا يجوز أن يؤم الرجال كالمر -5

 )43(.وكذلك لا يؤمن من الصبي الاخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة في حالة  الإسرار 

لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم المراهق. 

ازي للحاجة إليه، وعن الزهري، قال: إن اضطروا حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وجوزه محمد بن مقاتل الر

 طالب: لا يصلي بهم حتى يحتلم، لا في المكتوبة في رواية أبي -إليه أمهم، وقد أومأ أحمد إلى هذا القول؛ فإنه قال 

ولا في التطوع، قيل له: فحديث عمرو بن سلمة، أليس أم بهم وهو غلام؟ فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره، 

عنه جعفر بن محمد في حديث عمرو بن سلمة، قال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة، فأما اليوم ونقل 

 )44(.فلا. وكذلك نقل عنه أبو داود، قال: لعله كان في بدء الإسلام 

 

جحه بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فالذي تميل إليه الباحثة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو ما ر

الإمام البيهقي القائلون: بجواز إمامة الصبي للبالغين في الفرائض والنوافل، وذلك بشرط أن يتصف بكونه 

العاقل المميز والذي يعرف أحكام الصلاة والقرآن: وذلك لقوة ما استدلوا به ويؤيده ما ثبت أن الصحابي 

رهم قرآناً بدليل ما ثبت عن أبى سعيد الجليل عمرو بن سلمة صلى بأصحابه وهو ابن سبع سنين؛ لكونه أكث

بدون ان يفرق  "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" صلى الله عليه وسلمالخدري، قال: قال رسول الله 

   كونه مميزاً أو بالغاً، والله أعلم.
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 أقوال:اختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء على 

وأم  ،  وهو مروي عن عائشة)45(وهو ما رجحه البيهقي "ساء الجماعة، وتقف أمامهن، وسطهنويستحب للن"

 )رضي الله عنهما( وعطاء، ومجاهد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وبه قال الشافعي، سلمة

 )46(.مالكوأحمد، والظاهرية، والزيدية، والإمامية، ورواية للإمام 

 والحجة لهم:

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع "قال:  صلى الله عليه وسلم)رضي الله عنهما( أن رسول الله  عن ابن عمر .أ

 (47)."وعشرين درجة

يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله " عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، قالت: .ب

 (48)."يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها

 )49(."لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة"قال:  صلى الله عليه وسلمعائشة، أن رسول الله عن  .ت

  (50)."أمت نسوة في المكتوبة، فأمتهن بينهن وسطاً "عن رائطة  الحنفية، أن عائشة )رضي الله عنها(  .ث

 )51(."أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطاً "عن عمار الدهني عن امرأة من قومه، يقال لها حجيرة:  .ج

، وإذا فعلت ذلك تقوم الصلاة في ب إمامة المرأة للنساءيدل الحديث على جواز واستحبا :الدلالة وجه

 )52(.وسطهن

كراهية إمامة المرأة للنساء سواء كان فرضاً أو نفلًا )كراهية صلاة الجماعة للنساء وحدهن(، حكي عن نافع، 

 )53( .شهور عن مالكوعمر بن عبد العزيز، وبه قالت الحنفية، والم

 والحجة لهم:
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أفضل من  )54)صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها"صلى الله عليه وسلم: قال النبي  -1

 )55( ."صلاتها في بيتها

يدلّ الحديث على أن صلاة المرأة وحدها أفضل من الجماعة؛ لأن )المخدع( لا يتسع للجماعة، قال  وجه الدلالة:

 )56( ."ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل لتحقق الأمن فيه من الفتنة": الحافظ ابن حجر

واستدلوا على كراهية الجماعة للنساء؛ لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب، وذلك لأنه يكره لهن  -2

الأذان والإقامة وكذلك لا يخلو من ارتكاب محرم وذلك لقيام الإمام وسطهن فيكره  لأنهم يكونوا 

وذلك  لأن عائشة )رضي الله عنها( فعلت كذلك وحمل  "فإن فعلن قامت الإمام وسطهن"كالعراة 

فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام حيث كانت مستحبة ثم نسخ الاستحباب ولأن في التقدم زيادة 

 )57( .الكشف عن المرأة إذ عند تقديم إمامتهم سوف يؤدي الى زيادة البروز فلذلك مكروه

 )58( .وقتادة ن النفل، وبه قال الشعبي والنخعيتكره إمامة المرأة في الفرض دو

 والحجة لهم:

 )59( ."أخروهن من حيث أخرهن الله ": صلى الله عليه وسلمتعلقاً بما روي عن ابن مسعود، قال، قال رسول الله 

 واعترض على ذلك:

المرأة  بالرجال ولا تقف بجانبهم في إنما يقصد به عدم جواز إمامة  "أخروهن من حيث أخرهن الله "بأن قوله 

 )60(.الصلاة وإنما تقف في  الخلف وليس القصد بأن إمامة المرأة بالنساء غير جائزة

 

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فالذي أميل إليه وأرجحه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون: 

باستحباب إمامة المرأة بالنساء وصلاتهم الجماعة أفضل من صلاتهن مفردات، وذلك لأن صلاتهم الجماعة 

ضاً بقوة الأحاديث المروية وأي "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" :صلى الله عليه وسلمداخلة في قوله 
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عن سيدتنا عائشة وأم سلمة التي تدل على جواز واستحباب صلاة الجماعة للنساء، وأما القائلون بكراهية 

الجماعة والإمامة للنساء، فاستدلوا بأن صلاتهن لا تخلو من نقص واجب أو مندوب )أي يكره لهن الأذان 

عليهم بأنه لا يلزم بكراهية الجماعة لهن لورود الأدلة التي تدل على  والإقامة ، وتقدم الإمام عليهن(  فإنه يجاب

 والله أعلم .، ناستحباب الجماعة له

 

 
فبعد هذه الرحلة المباركة مع ترجيحات الإمام البيهقي لا بد لِ أن أختتم بحثي هذا بأهم النتائج التي توصلت 

 إليها وهي كالآتي :

هقي أحد أعلام الأمة الذين جادوا بأوقاتهم خدمة لدين الله تعالى وهذا اثبت البحث أن الإمام البي -1

 واضح من كثرة مؤلفاته وسعتها .

( عالم في الفقه ليس فقه الشافعية فقط بل له علم واسع بفقه المذاهب لِ أن الإمام البيهقي )رحمه اللهتبين  -2

ر فيه فقه الشافعية واستدلاله ثم الأخرى وخاصة الحنفية وهذا واضح من كتابه الترجيحات الذي يذك

 يذكر فقه الحنفية واستدلالهم مما يدل على سعة علمه .

اثبت البحث رجحان مذهب الحنفية في إمامة الكافر فأن أمَ المسلمين وكان في وقت الصلاة وأتمَ  -3

 شروطها وأَركانها حكم بإسلامه .

ز إمامة الصبي المميز الذي يعرف من خلال البحث رجحان مذهب الشافعي ومن وافقه من جوا تبين -4

 أحكام الصلاة والقرآن بإمامة البالغين، وهنا يتبين لنا حجة ترجيح البيهقي في هذه المسألة .

اثبت البحث استحباب إمامة المرأة للنساء لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد وهو عام يشمل  -5

 المرأة والرجل .
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